
 

  

  تقديم الكتاب

  

ب الـذي يجمـع تـاريخ مصـر القـومي بعـد انتهـاء الثـورة، لا أريد الإطالة في تقديم هذا الكتـا
ويربط أستاذنا عبد الرحمن الرافعي نهاية هذه الفترة بوفـاة زعـيم الأمـة . ١٩٢١وبدأ من إبريل سنة 

سـعد زغلـول، وهـذه لفتـة كريمـة مـن الرافعـي، أن يجعــل وفـاة سـعد نهايـة لمرحلـة تاريخيـة فـي كتابــة 
ول، وهــذا نهــج خطــه الرافعــي لنفســه فــي مؤلفاتــه الســابقة الجــزء الأ ١٩١٩فــي أعقــاب ثــورة ســنة 

وخاصة في كتابيـه عـن مصـطفى كامـل باعـث الحركـة الوطنيـة ومحمـد فريـد شـهيد الوطنيـة ورمـز 
  .الإخلاص والتضحية، إذ يربط الحديث عن المترجم بتاريخ مصر القومي في فترة كفاحه وجهاده

افعـــي فيهـــا وبتفصـــيل وبكـــل الصـــدق وهـــذا الكتـــاب فـــي فصـــوله الأربعـــة عشـــر يتحـــدث الر 
، والموقـف السياسـي بعـد قطــع ١٩٢١والأمانـة عـن الانقسـام الـداخلي بـين صـفوف الأمـة فـي سـنة 

، والأحــداث القوميــة فــي عهــد وزارة عبــد ١٩٢٢فبرايــر ســنة  ٢٨مفاوضــات عــدلي يكــن، وتصــريح 
، وهـو ١٩٢٣سـنة الخالق ثروت، ومصر في مؤتمر لوزان، ووزارة محمـد توفيـق نسـيم، ثـم دسـتور 

وثيقة تاريخية هامة سجل الرافعي نصوصه في نهاية الكتاب، ثم يتحـدث الرافعـي عـن الانتخابـات 
، ثــم وزارة ســعد زغلــول، ثــم وزارة زيــور، والانقــلاب الأول، ثــم ١٩٢٤العامــة والبرلمــان الأول ســنة 

ي عن الوزارة الائتلافية، اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه وعودة الحياة الدستورية، ثم يتحدث الرافع
وفــي مواجهــة الملــك يتحــدث عــن . ثــم يتحــدث عــن شخصــية ســعد زغلــول وبكــل الصــراحة والصــدق

  .الدستور ويصف عهد الملك فؤاد بالحكم المطلق

ولقـــد لاقـــى أســـتاذنا الرافعـــي المصـــاعب فـــي كتابـــه هـــذا الجـــزء مـــن تـــاريخ مصـــر القـــومي، 
: ثورة، ونجده يقول حرفيًـا فـي مقدمـة الطبعـة الأولـىوواجه عوامل شغلته في تسجيل حوادث بعد ال

إن الكتابــة عنهــا قــد تمــس أشخاصًــا تربطنــي ببعضــهم صــلات الــود والصــداقة، أو أكــن لهــم فــي "
نفسي شعور التقدير والرعاية وقد تساءلت هل علي أن اضحي بهذه الاعتبارات عندما أكتـب عـن 

فـــي الـــدنيا شـــيء اســـمه المجاملـــة ومراعـــاة  أشـــياء تمســـهم؟ إن هـــذا ولا ريـــب واجـــب المـــؤرخ، ولكـــن
وفكرت ثم قدرت وانتهى بي البحـث إلـى أنـه لا يجـوز لمـن . الظروف، لقد تأملت في ذلك وترددت

 -إذا أراد أن يجامـل–يتصدى كتابة التاريخ أن يدخل عنصر المجاملة فيما يكتب، وكل مـا يملـك 
لى أي أجل يرجئها؟ ولمـاذا يرجئهـا؟ وإذا أن يدع الفترة المحرجة ويرجئ تاريخها إلى حين، ولكن إ

كان في مقدوره أن يؤرخها كما أرخ المراحل التي سبقتها، ففيم إذن يتنحى عن تأريخها؟ لقد فكرت 
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ولــم أكــتم عــن نفســي دقــة الموقــف، ومــا يلابســه مــن حجــر، وانتهيــت إلــى أنــه . فــي هــذا الأمــر مليًــا
عنـد حـد قـديم أو حـديث، ومـا دمـت قـد حملـت  ليس منم حقي أن أقف بالكتابة في تاريخنا القـومي

  .نفسي مهمة وضع هذا التاريخ، فعلي أن أؤدي الرسالة كاملة، قدر ما وسعني الجهد

وينادي الرافعي القارئ الذي يجد فكرًا أو رأيًا أو حدثًا لا يرضى عنـه أن يخفـف مـن لومـه 
أو تشــهيرًا، بـل كـان هدفـه وجــه  وعتابـه، وأنـه لا يقصـد مـن كتابــه هـذا طعنـاً أو تجريحًـا أو تحـاملاً 

الحــق والصــدق، شــأنه شــأن القاضــي يقتــبس روح العــدل فــي قضــائه، وينهــى قولــه فــي شــرح هــذه 
  ".إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"الناحية الهامة 

هكــذا تكــون كتابــة التــاريخ، وليقتــدي مــن يتعــرض لــه بمــا خطــه الرافعــي فــي مؤلفاتــه كلهــا، 
صـــدقه وأمانتـــه وقـــول الحـــق بــدون مجاملـــة أو غـــرض، أن جعـــل االله ســـبحانه وتعـــالى  وكــان جـــزاء

  .الجنة ونعيمها مقامه

     ١٩٨٦سنة 

  

  المستشار حلمي السباعي

  نائب رئيس قضايا الحكومة السابق
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  مقدمة الطبعة الثالثة

  

الجـــزء  –) ١٩١٩ثـــورة ســـنة (فهـــذا كتـــاب فـــي أعاقـــب الثـــورة المصـــرية  –نحمـــد االله وبعـــد 
لأول في طبعته الثالثة، يطابق تمامًـا الطبعـة الأولـى والثانيـة، اللتـين ظهرتـا فـي حيـاة المغفـور لـه ا

بعد ثورة  – ١٩٢١يجمع تاريخ مصر القومي في الفترة من سنة  – ١٩٥٩و  ١٩٤٧والدنا سنتي 
  .حيث توفي زعيمها سعد زغلول ١٩٢٧حتى سنة  – ١٩١٩سنة 

ا الكتــاب بعــد مــرور خمســين عامًــا علــى هــذه الثــورة لعلهــا مناســبة طيبــة أن يعــاد طبــع هــذ
  .العظيمة

   ١٩٦٩وفقنا االله وهدانا دائمًا إلى سبيل الحق مارس سنة 

  

  كريمات المؤلف

  عبد الرحمن الرافعي
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  مقدمة الطبعة الثانية

  

وهو يحتوي علـى تـاريخ  ١٩٤٧سنة ) الجزء الأول –في أعقاب الثورة (ظهر هذا الكتاب 
إلى وفاة زعيمها سعد زغلـول فـي  ١٩٢١في إبريل سنة  ١٩١٩نهاية ثورة سنة مصر القومي من 

  .١٩٢٧أغسطس سنة 

، وهــي طبــق الأصــل مــن ١٩٥٩وهــذه هــي الطبعــة الثانيــة مــن هــذا الجــزء، أخرجتهــا ســنة 
  .الطبعة الأولى، لا زيادة فيها ولا نقصان، ولا تعديل أو تغيير

  .أسأل االله السداد والتوفيق

  ١٩٥٩مارس سنة 

  

  عبد الرحمن الرافعي
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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  

  مقدمة الطبعة الأولى 

  

تـاريخ مصـر  –رمز الإخلاص والتضحية  –محمد فريد "لما أخذت في تأليف كتابي عن 
فكـرت فـي هـل أتـابع الكتابـة عـن تـاريخ مصـر القـومي " ١٩١٩إلـى سـنة  ١٩٠٨القومي مـن سـنة 

دها، ولم يطل بي التفكيـر فـي ذلـك، إذ وجـدت أن ثـورة سـنة بعد هذه الفترة، أم أكتفي بها وأقف عن
هي مرحلة هامة من تاريخ الحركة القومية، جديرة بالدراسـة والتـدوين، وأن تاريخنـا القـومي  ١٩١٩

يكــون ناقصًــا بــدونها، فاعتزمــت تأريخهــا، وســلخت عــدة ســنين فــي دراســتها، ووضــعت مــن أجلهــا 
، وكــان ممــا "١٩٢١إلــى ســنة  ١٩١٤ي مــن ســنة تــاريخ مصــر القــوم – ١٩١٩ثــورة ســنة "كتــاب 

عنيت بـه أن أبحـث فـي توقيـت الثـورة وتحديـد مـداها مـن الوجهـة الزمنيـة، وانتهيـت إلـى أنهـا بـدأت 
، وعلــى هــذا الأســاس ١٩٢١، واســتمرت متتابعــة الحــوادث إلـى إبريــل ســنة ١٩١٩فـي مــارس ســنة 

فكرت في هل أقـف عنـد نهايتهـا،  من التحديد الزمني وضعت كتابي عن الثورة، وفي أثناء وضعه
وأدع الفترة التي أعقبتها، أم أؤرخ أيضًا لهذه الفترة؟ وتنـازعتني فـي هـذا الصـدد عوامـل شـتى، بـين 
الاستمرار أو عدم الاستمرار في تدوين تاريخنا القومي بعد انتهاء الثورة، وكان أهم ما شغلني أني 

نصاف والاعتـدال إذ هـو أرخ لفتـرة عاصـرها تساءلت هل يؤمن المؤرخ أن لا ينحرف عن جادة الإ
وساهم في حوادثها، وهـلا يكـون متـأثرًا إلـى حـد مـا بشـعوره الشخصـي فـي هـذه الحـوادث، وبعـد أن 
فكرت في هـذه الناحيـة، وجـدت أنـه مـا دام الحـق رائـد الإنسـان ووجهتـه، فـلا يصـح أن يتـأخر عـن 

خشـية التـأثر بشـعوره الشخصـي، فـإن  تأريخ الحـوادث التـي عاصـرها، ولا تصـرفه عـن هـذه المهمـة
هذا الشعور قد يكون أدعى لتحريه الصدق والحق، لكي يطمئن ضميره إلى أن شـعوره لـم يكـن لـه 
دخــل فــي عــرض الحــوادث إيرادهــا وتفســيرها، بعيــدًا عــن التحيــز أو التحامــل، ومــن ثــم اعتزمــت أن 

مــا . وينها وشــرحها وتفســرهاأؤرخ هــذه الفتــرة، وأخــذت نفســي بــأن التــزم الصــدق والإنصــاف فــي تــد
" محمــد فريــد"و" مصــطفى كامــل"اســتطعت إلــى ذلــك ســبيلاً، وهــذا مــا أخــذت نفســي بــه فــي تــاريخ 

، وهي عهود عاصرتها وساهمت فيها، وقد زاد هذا العزم في نفسـي توكيـدًا أن "١٩١٩ثورة سنة "و
ن يجـــب أن معاصـــرة الإنســـان للحـــوادث هـــي أدعـــى لتـــدوينها علـــى وجههـــا الصـــحيح، وأن أول مـــ

يؤرخوها هم الذين شـاهدوها وعاصـروها، فهـم أعـرف النـاس بهـا، وأكثـرهم فهمًـا لهـا، وحسـبهم أنهـم 
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شــهود العيــان فيهــا، والواقفــون علــى مقــدماتها، وأســرارها وملابســاتها، فهــم المصــدر الأول لتأريخهــا 
ئق، فـإلى مـن يـا وتدوينها، وإذا لم يرجع النـاس إلـى شـهود العيـان فـي تعـرف الحـوادث وتفهـم الحقـا

ترى يرجعون؟ أيرجعون إلى روايات يتناقلها الناس بعضهم عن بعض وينسبونها إلى من شـهدوها 
وهم لم يدونوها؟ إن هذا ولا شك مصـدر يكتنفـه الخطـأ والعثـار والشـطط، وخيـر وسـيلة هـي تـدوين 

مـم، فـإن الحوادث في حينها، ممن عاصروها وشهدوها، وهذه هـي الوسـيلة المتبعـة فـي مختلـف الأ
كتــب التــاريخ القــديم والحــديث قــد تتنــاول أقــرب الحــوادث إلــى الــذين يكتبــون عنهــا، أعتبــر ذلــك فــي 
ـــاب كـــل منهمـــا مباشـــرة، بـــل فـــي خـــلال  ـــا فـــي أعق ـــة، فقـــد أرخت الحـــربين العـــالميتين الأولـــى والثاني

ذات  وقوعهما، أما احتمال انحراف الإنسان عن الحـق بتـأثير شـعوره الشخصـي، فهـذا مرجعـه إلـى
المـؤرخ، وعلــى الــذين يقرأونـه أن يحكمــوا إذا كــان هــذا الشـعور قــد صــرفه أم لـم يصــرفه عــن تحــري 
الحق والتزام الصدق، ولهم بـل علـيهم أن يصـححوا مـا عسـى أن يكـون قـد زل فيـه القلـم أو أخطـأه 

مـن وفي حياة . التوفيق، فالحقيقة بنت البحث، ومن الخير للتاريخ أن يكتب ممن عاصروا حوادثه
عاصــروها وشــاهدوها، لتكــون موضــع التمحــيص والتحقيــق والمراجعــة، مــن هــؤلاء وأولئــك قبــل أن 
تضيع المعالم وتطوي الحقائق، ويتبدل الناس غير الناس، وقد زادني البحث إيمانًا بهـذه الحقـائق، 
فـــإن كثيـــرًا مـــن الحـــوادث وبخاصـــة حـــوادث الثـــورة قـــد عانيـــت صـــعوبات جمـــة فـــي تعـــرف أســـرارها 

يل، لتأخري بضع سنين في تحقيقهـا والرجـوع إلـى شـهود العيـان فيهـا، ولـو كنـت أخـذت فـي وتفاص
تدوين تـاريخ الثـورة فـي أعقابهـا مباشـرة لكـان ذلـك أيسـر لـي ممـا عانيـت حـين شـرعت فـي دراسـتها 

  .وتأريخها

وثمـة عامــل آخـر شــغلني قبـل أن آخــذ بسـبيل الكتابــة عـن حــوادث مـا بعــد الثـورة، ذلــك أن 
نهـا قــد تمـس أشخاصًــا تربطنـي ببعضــهم صـلات الـود والصــداقة، أو أكـن لهــم فـي نفســي الكتابـة ع

شــعور التقــدير والرعايـــة، وقــد تســـاءلت هــل علـــي أن أضــحي بهـــذه الاعتبــارات عنـــدما أكتــب عـــن 
أشياء تمسهم؟ إن هـذا لا ريـب هـو واجـب المـؤرخ، ولكـن فـي الـدنيا شـيء اسـمه المجاملـة ومراعـاة 

ذلك وترددت، وفكرت ثم قدرت، وانتهى بي البحث إلى أنه لا يجوز لمن الظروف، لقد تأملت في 
يتصدى لكتابة التاريخ أن يدخل عنصر المجاملة فيما يكتب، وكل ما يملك إذا أراد أن يجامل أن 
يدع الفترة المحرجة، ويرجئ تأريخها حتـى حـين، ولكـن إلـى أي أجـل يرجئهـا؟ ولمـاذا يرجئهـا؟ وإذا 

رخهــا كمــا أرخ المراحــل التــي ســبقتها، ففمــي إذن يتنحــى عــن تأريخهــا؟ لقــد كــان فــي مقــدوره أن يؤ 
فكرت في هذا الأمر مليًا، ولم أكتم عن نفسي دقة الموقف وما يلابسه من حرج، وانتهيت إلى أن 
أؤدي الرسالة كاملة، قدر ما وسعني الجهـد، وكـل مـا أطلبـه مـن الـذين يقـرأون هـذا الكتـاب، إذ هـم 

ائع أو الأفكـار والآراء مـا لا يرضـون عنـه، أن يخففـوا مـن اللـوم والعتـاب، فـإني وجدوا فيه من الوقـ
علم االله ما أردت طعنًا أو تجريحًا، ولا تحاملاً أو تشهيرًا، بل قصدت في كل ما كتبت وجه الحـق 
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والصــدق، والمــؤرخ فــي طبيعــة رســالته يشــبه أن يكــون قاضــيًا يفصــل فــي القضــايا التاريخيــة التــي 
وعليه أن يقتبس منم القاضـي روح العـدل الـذي يسـتلهمه فـي قضـائه، فكمـا أن واجـب يعرض لها، 

القاضي أن لا يجامل في الحق أحدًا، ولو كان أقرب الناس إليه، ولا يتحامل على أحـد، ولـو كـان 
أبغضـــهم إلـــى نفســـه فعلـــى مـــن يتصـــدى لكتـــاب التـــاريخ أن يتحـــرى الحـــق والإنصـــاف، ويجتنــــب 

: التحامل في ما هو بسبيله، هذا ما اتجه إليه قصـدي، وانعقـدت عليـه نيتـيالمجاملة والمحاباة أو 
  ".إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"

علـــى هـــذا الأســـاس وضـــعت هـــذا الكتـــاب، والجـــزء الأول منـــه يشـــتمل علـــى تـــاريخ مصـــر 
أغســطس ، إلــى وفــاة زعيمهــا ســعد زغلــول فــي ١٩٢١القــومي مــن نهايــة الثــورة فــي إبريــل فــي ســنة 

، حيــث تنتهــي مرحلــة كاملــة مــن تاريخنــا القــومي، واالله أســأل أن يلهمنــا الســداد والحــق ١٩٢٧ســنة 
  .فيما نقول ونعمل، عليه توكلت وإليه أنيب

  . ١٩٤٧أول يوليو سنة 

  

  عبد الرحمن الرافعي
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  فصول الجزء الأول

  

  . ١٩٢١الانقسام الداخلي في سنة : الفصل الأول

  .السياسي بعد قطع مفاوضات عدلي الموقف: الفصل الثاني

  .١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨تصريح : الفصل الثالث

  .وزارة ثروت: الفصل الرابع

  .مصر في مؤتمر لوزان: الفصل الخامس

  .وزارة محمد توفيق نسيم: الفصل السادس

  .الدستور: الفصل السابع

  .الانتخابات العامة والبرلمان الأول: الفصل الثامن

  .ارة سعدوز : الفصل التاسع

  .وزارة زيور والانقلاب الأول: الفصل العاشر

  .اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه وعودة الحياة الدستورية: الفصل الحادي عشر

  .الوزارات الائتلافية: الفصل الثاني عشر

  .شخصية سعد زغلول: الفصل الثالث عشر

  .الدستور والحكم المطلق: الفصل الرابع عشر

  .ستورالد: وثائق تاريخية

١٣

o b e i k a n d l . c o m




